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98673 ‐ كيف تعلم الملائة ما ف قلب الإنسان ؟

السؤال

ف بعض الأحيان الشخص يقول دعاء دخول الحمام ـ أكرمم اله ـ ف نفسه ، أو يبسمل ف نفسه ؛ فهل حديث النفس

الداخل هل يعلمه الملائة الحفظة ؟ ويسجل علينا وسنحاسب عنه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

زع ِهبر نوِي عرا ييمف ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نروى البخاري (6491) ومسلم (131) ع

ونْ هلَةً فَاامنَةً كسح نْدَهع لَه ها الهتَبا كلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نكَ فَمذَل نيب اتِ ثُمِىيالسنَاتِ وسالْح تَبك هنَّ الا ) : قَال لجو

لَه ها الهتَبا كلْهمعي فَلَم ةِىيبِس مه نمو ةيرثافٍ كعضا َلفٍ اعض ةاىم عبس َلنَاتٍ اسح شْرع نْدَهع لَه ها الهتَبا كلَهما فَعبِه مه

عنْدَه حسنَةً كاملَةً فَانْ هو هم بِها فَعملَها كتَبها اله لَه سيِىةً واحدَةً ) .

قال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري (11/325) :

" وفيه دليل عل أن الملك يطَّلع عل ما ف قلب الآدم ؛ إما بإطلاع اله إياه ، أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك .

ويؤيد الأول : ما أخرجه بن أب الدنيا عن أب عمران الجون ، قال : ينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا ، فيقول يا رب : إنه لم

يعمله ، فيقول : إنه نواه .

وقيل : بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة ، وبالحسنة رائحة طيبة وأخرج ، ذلك الطبري عن أب معشر المدن ، وجاء

مثله عن سفيان بن عيينة "

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن قوله صل اله عليه وسلم :

( إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة .... الحديث ) فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فيف تطلع الملائة

عليه ؟

فأجاب : " الحمد له ، قد روي عن سفيان بن عيينة ف جواب هذه المسألة قال : " أنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة ،

وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة " .

. نفس العبد كيف شاء " انته ة بما فه قادر أن يعلم الملائوالتحقيق أن ال

"مجموع الفتاوى " (4/253)

وقال رحمه اله أيضا :

" وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة ، فعلمهم لا يفتقر إل ذلك ، بل ما ف قلب ابن آدم يعلمونه ، بل ويبصرونه
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ويسمعون وسوسة نفسه ، بل الشيطان يلتقم قلبه ؛ فاذا ذكر اله خنس ، وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس ، ويعلم هل ذكر اله

أم غفل عن ذكره ، ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغ فيزينها له !!

وقد ثبت ف الصحيح عن النب ف حديث ذكر صفية رض اله عنها ( إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم )

وقرب الملائة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار ، سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا " انته من "مجموع الفتاوى"

. (5/508)

وأما الذكر ف النفس من غير حركة اللسان به ، فإن صاحبه يثاب عل ذلك لن ليس الثواب الخاص المرتب من الشارع

عل من أت بذلك الذكر فإن ذلك الثواب مرتب عل القول، والقول لا يتحقق من غير لفظ باللسان، لن من أهل العلم من يرى

أن حركة اللسان تف ولو لم يصدر صوت يسمعه المتلفظ، وهذا ما ذهب إليه المالية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال

. ابن تيمية‐ الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها " انته الفروع" (1/410): " واختار شيخنا –يعن" ه فابن مفلح رحمه ال

وجمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من لفظ يسمعه نفسه ، قال النووي رحمه اله ف شرح المهذب (3/120) : " فإن لم يسمع

. نفسه فليس ذلك بأذان ولا كلام " انته

ء منها ولا يعتد به حتالصلاة وغيرها ، واجبة كانت أو مستحبة ، لا يحسب ش وقال أيضا : " اعلم أن الأذكار المشروعة ف

يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له " الأذكار (42) .

وأما حساب الإنسان عل ما تحدثه به نفسه ، فقد سبق الإجابة عنه ف السؤال رقم (99324)

واله أعلم .
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